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 يقـــول الروائـــي الأميركـــي جيمـــس 
بالدويـــن ”ربمـــا لا يكون المنـــزل مكانا، 
بقدر ما هو حالة تلزمنا“. تنســـحب هذه 
المقولـــة على الكثيرين، غير أن أوضحهم 
مثالا هم القـــراء، فهؤلاء يجدون راحتهم 
لا بداخـــل المنـــازل فقـــط، بل بـــين دفّات 
الكتـــب. هم مَـــن يبحثون عن أشـــباههم 
فـــي كل مكان، وتكفيهـــم صفة قارئ على 
بطاقة التعارف، كمُسوّغ لاعتبار شخص 
مـــا واحدا من أفـــراد عائلتهـــم الكبيرة، 

عائلة مُحِبي الكُتب.
القـــارئ بحاجـــة ماسّـــة إلـــى مـــن 
يشـــاركونه شـــغفه بالقراءة، ويقترحون 
عليـــه عناويـــن جديدة لم تمـــر عليه، أو 
موضوعات لم يجد في السابق ما يُحفزه 
للاطـــلاع عليهـــا، وبـــين الحـــين والآخر 
يُشنّفون أُذُنيه بأســـماء كُتاب موهوبين 

يسمع بهم لأول مرة.

هكذا تصير عمليـــة التفاعل مع قراء 
آخرين أشـــبه بالمادة الكيميائية المحفّزة 
ر باســـتمرار عمليـــة القراءة  التـــي تُطوِّ

وتزيد من معدلاتها.
يُعانـــي بعـــض القراء مـــن مخاوف 
مزعومـــة ترتبـــط بمـــا يُســـمّونها حالة 
”حبســـة القـــراءة“ أو ”قفلـــة القـــارئ“، 

المقصـــود بها الفتور أو تراجع الشـــغف 
الذي يُصيـــب القارئ إثر فتـــرة مزدهرة 
بالقراءات الممتعة. والتســـمية مُستلهَمة 
مـــن الحالة التي يشـــكو منها العديد من 
الكُتّـــاب، حين يفتر عنهـــم وحي الكتابة 
ر الكتابة لفترة من  ويغيب الإلهام، فتتعذَّ

الزمن.
تلـــك الحالـــة التـــي درجـــوا علـــى 
أو ”متلازمة  تســـميتها ”قفلة الكتابـــة“ 

الورقة البيضاء“. والاستلهام هنا يُشير 
إلـــى الرابط المعنوي الفريـــد الذي يربط 
القارئ مع عملية الكتابة نفســـها، ويؤكد 
رغبته في اســـتيحاء عوالمهـــا في حياته 
الخاصـــة، وقلقـــه المتواصل مـــن البُعد 
عنها، ما يجعله يبحث بدأب عن أشـــباه 
القـــراء القادرين على انتشـــاله من حالة 

الفتور هذه حالما يقع فيها.

وسائط للقراء

الإنترنـــت  شـــبكة  انتشـــار  مـــع   
وتكريســـها لأنماط جديدة مـــن العادات 
والســـلوكيات، صـــار الكثير مـــن القراء 
يجـــدون ضالتهـــم بســـهولة أكبـــر مـــن 
السابق. فقبْل عصر الإنترنت، كان القراء 
لا يلتقون نظائرهم بعيـــدا عن المكتبات، 

أو المنتديات الثقافية.
وتعانـــي المكتبـــات – كما هو شـــائع 
في عالمنا العربـــي – من الوحدة والفراغ 
في أكثـــر الوقات، وقـــد يرتادها البعض 
لأســـباب أخرى بعيدة عن قـــراءة الكتب. 
ـــق عبر كابلات  واليوم، وفـــي عالم يتدفَّ
الإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الحديثة 
أكثـــر مما يســـيل عبـــر ممـــرات الحياة 
التقليدية، فالقراء يجدون أقرانهم بكبسة 
بســـيطة على أزرار لوحـــات المفاتيح، أو 

بعد لمس شاشات الهواتف النقالة.
صـــار القـــراء يتماســـون اليـــوم مع 
شـــغفهم عبـــر قنـــوات اليوتيـــوب التي 
تعرض الكتب، وعلـــى صفحات التدوين 
و“أبجـــد“  ”جودريـــدز“  مثـــل  الرقمـــي، 
الآراء  يتبادلـــون  حيـــث  وغيرهمـــا، 
والمراجعات، كذلك عبر منشـــورات تويتر 

وإنستغرام المهتمة بالكُتب.
غيـــر أن الظاهرة التـــي صارت تلفت 
الأنظـــار مؤخرا، هي ظهـــور مجموعات 
القراء الافتراضية على فيســـبوك وغيره 
من وســـائل التواصـــل الاجتماعي، تلك 
التـــي بالرغـــم مـــن تفـــاوت نجاحها في 
استقطاب القراء الشغوفين، فإن تناميها 
ع أنشطتها لا يخفيان على  اليومي وتوسُّ
مُتابـــعٍ ولا يمكن أن يمرّ دون ملاحظة، إذ 
لم تعُد تســـتقطب اهتمام القراء فحسب، 
بل صارت تجذب الكُتّاب، والمسؤولين في 
دور النشر والمكتبات، أي جميع المهتمين 

بالقراءة والكتابة وتسويق الكُتب.
كما لم تعُد أنشـــطتها مقتصرة على 

تبـــادل الآراء والمقترحـــات في ما يخص 
ـــع نشـــاطها ليشمل  الكتب فقط، بل توسَّ
وتبـــادل  المفتوحـــة،  اللقـــاءات  تنظيـــم 
الكتـــب فـــي ما بـــين الأعضـــاء، وبرامج 
توعيـــة القراء وتشـــجيعهم علـــى المزيد 
والهدايـــا  والمســـابقات  القـــراءة،  مـــن 
التشجيعية، ومبادرات التعريف بالكُتّاب 
الجدُد، حتى صار التنافس، بل والتعاون 
أحيانا، بين مجموعـــات القراء المختلفة 
ه، بحيث أضحت أشـــبه بتيار  على أشُـــدِّ
ل في أوساط القراءة  رئيسي جديد يتشكَّ

والكتابة، جارفا إليه جميع مكوناتها.
ما يحدث في زمن كورونا لن يبقى في 
زمن كورونا، على عكس المقولة الأميركية 
الشـــهيرة عـــن مدينة لاس فيغـــاس؛ فما 
يترتـــب اليوم على ذلـــك الضيف الثقيل، 
رات جذرية في وجه  كوفيـــد – 19، من تغيُّ
العالم، هـــو بمثابة عمليـــة تجميل ذات 
نتائج مســـتدامة، لن تســـتطيع البشرية 
محوهـــا أو التراجـــع عنهـــا بعـــد عبور 

المحنة.
هنا ليســـت على  وكلمـــة ”تجميـــل“ 
ر  ســـبيل التفـــاؤل فقط، بل إنهـــا التصوُّ
الأكثـــر واقعية قياســـا بحركـــة التاريخ 
ومجرياتـــه المعتـــادة، فدائمـــا مـــا تُفرز 
الأحداث الكبرى، حتى المأســـاوية منها، 
نتائـــج تُثبت مع مرور الوقت صلاحيتها 

للاستمرار في حياة البشر.
ســـبق وأن بلغَـــت ظاهـــرة نـــوادي 
ظهـــور  قبـــل  ازدهارهـــا  أوجَ  الكِتـــاب 
الفايـــروس المميت، إذ صـــار العديد من 
القراء يتجمعون في المجاورات السكنية 
أو النـــوادي الرياضيـــة، أحيانـــا وحتى 
بداخـــل الشـــركات، فيؤسســـون نوادي 
للقراءة يُشـــرف عليه عادة أكثر الأعضاء 
حماســـا لتعميم عادة القراءة والتشجيع 
عليهـــا، أو أكبر المســـتعدين لبذل الجهد 
اللازم لتنظيم اللقـــاءات واختيار الكُتُب 

وإدارة الفاعليات.
مع حلـــول الوباء اللعـــين (كورونا)، 
وفعالياتهم  لقاءاتهـــم  اســـتمرار  ر  تعـــذَّ
التي تســـتلزم الحضور المباشر، وتباطأ 
أكثرهم في تحويل نشـــاطه إلى الوسيط 
ز روّاد نوادي الكِتاب  الافتراضـــي، ما حفَّ
ضهم  لـــة على البحث عن بدائل تعوِّ المعطَّ
عـــن تلك الأجواء التـــي افتقدوها نتيجةً 
لقيـــود التباعد الاجتماعـــي، فلم يجدوا 
أفضل من مجموعات القراء على فيسبوك 
وغيره، ما ساهم في تفاقُم دورها وزيادة 

رد. أعداد أعضائها بشكل مطَّ

 أفضلية تصعب مجاراتها

بالنظر إلـــى طبيعة نـــوادي الكِتاب 
التقليديـــة وتأمـــل تكوينها، ســـنَخلُص 
لكونهـــا لا تســـتطيع مجـــاراة ما يمكن 
لمجموعـــات القـــراء الجديـــدة أن تُتيحه 
للمشـــاركين، حتى قياســـا بأكبر نوادي 
الكِتاب زخما بالأعضاء وأكثرها نشـــاطا 

وحماســـا للفعاليات، فالفيســـبوك يُتيح 
من طُـــرُق التفاعـــل المتنوعة ما يســـمح 
بمشـــاركة حتـــى أكثـــر الأعضـــاء خَجَلا 
ورغبـــة فـــي الانطـــواء، كما يســـمح هو 
وغيره من وســـائل التواصل الاجتماعي 
بحضور عدد غير محدود من المشـــاركين 
ســـواء  والمناقشـــات،  الفعاليـــات  فـــي 
بالمشـــاهدة فقط أو بالمداخـــلات النصيّة 

والصوتية والمرئية.
ربما لا تكون نوادي الكِتاب التقليدية 
مُنشـــغلة بمنافســـة مجموعات فيسبوك 
مـــن الأســـاس، إذ تَقصُر نشـــاطها على 
أعضائها قليلي العدد، ولا تنشـــغل بغير 
راحتهم واســـتمتاعهم بشغفهم المشترك 
والوقـــت الـــذي يمضونه معـــا، غير أن 
السؤال الذي لا بدّ أن يطرح نفسه عليها 
عمـــا قريـــب، هـــو مـــا إذا كان الأعضاء 
سيســـتمرون فـــي التفاعـــل علـــى أرض 
الواقع عبر هذه المجموعات الصغيرة، أم 
يجرفهم التيار الجديد بكل ما تســـتطيع 
الافتراضية؟  الكبيرة  المجموعات  تقديمَه 
وهل ســـيكون لذلك تأثيـــر ملموس على 
إمكانيـــة دعـــم المجموعـــات الصغيـــرة 

وتحقيق أهدافها مستقبَلا؟
لا يخفى على أحد ما يبذله القائمون 
علـــى مجموعـــات القـــراء الجديـــدة من 
جهود دؤوبة ومســـتمرة، لأجـــل تخطّي 
جميـــع العقبـــات التـــي قد تحـــول دون 
والازدهـــار،  النمـــو  فـــي  اســـتمرارهم 
فنراهـــم مثلا، على غرار نـــوادي الكِتاب 
التقليديـــة، يســـتضيفون الكُتّـــاب الذين 
يتوسّـــمون فيهـــم شـــعبية مـــا من بين 
أعضاء مجموعاتهم، فيقومون بالتعريف 
بهم والترحيب بانضمامهم، ثم يشرعون 
فـــي الترويـــج لكُتبهم حديثـــة الإصدار 
ويســـاهمون بجدية كبيرة في تشـــجيع 
ومشـــاركة  اقتنائهـــا،  علـــى  الأعضـــاء 
صورهـــم مـــع مقتنياتهم مـــن الكتب، أو 

مكتباتهم المنزلية الآخذة في التضخم.
ونجدهم يحثون الأعضاء على نشـــر 
المراجعـــات والتقييمـــات للكُتـــب التـــي 
يقرؤونها، كوســـيلة للجمـــع بين الكِتاب 
وقارئه المحتمَل، ولمســـاعدة القارئ على 
اتخـــاذ القرار مـــا إذا كان هذا الكِتاب أو 

ذاك يُناسبه ويُلائم مزاجَه الحالي.
المناقشـــات  بتنظيـــم  ويقومـــون 
واللقاءات المرئية المباشـــرة مع المؤلفين 
المختلفـــة،  الرقميـــة  التطبيقـــات  عبـــر 
ويدعـــون القـــراء إلـــى المشـــاركة فيهـــا 
بصحبة الناشـــرين والنقاد ومســـؤولي 

المكتبات طبقا للمناسبة.

إنـــه عالم مـــوازٍ جديد يتشـــكل أمام 
أعيننـــا، ليجذب هـــواة الكُتب وصُناعها 
للانغمـــاس في تياره؛ عالم ما عاد ممكنا 
أن يتضـــاءل حجمُـــه أو يتراجـــع دورُه، 
حتـــى بعـــد زوال المخـــاوف الناتجة عن 
الكوفيـــد والاحتياطـــات الناجمـــة عـــن 

ضرورة التباعد الاجتماعي.

 أصداء تسويقية

هل يقف الأمــــر عند إحلال مجموعات 
القــــراء الافتراضية محلّ نــــوادي الكِتاب 
التقليدية، وهذا كل شيء؟ أم يُعاد تشكيل 
المشــــهد الخاص بســــوق الكتب وترسيم 
حــــدوده؟ الأرجــــح أن الســــيناريو الثاني 
هو الأقــــرب للحدوث، فقد غدَت مجموعات 
القراء الجديدة، خاصة في الفترة الأخيرة، 
تلعب دورا ترويجيّا هامّا لا يمكن التهاون 
مع تقديــــره، إذ صــــار العديد مــــن القراء 
يهتمون بالكتب التي يتردد ترشيحها بين 
مجموعات القراء التي ينتمون إليها أكثر 

من غيرها.
فالقــــارئ مثله مثل أي إنســــان، كائن 
اجتماعي يســــعى للانتماء إلى كيان أكبر 
يشــــعر بداخلــــه بالتجانــــس والاطمئنان، 
ومع توالي التجارب يتعــــرَّف القراء على 
الأعضاء الأقــــرب إلى ذائقاتهــــم والأجدر 

بثقتهــــم، فيتأثرون بآرائهم 
ويميلــــون لاقتناء الكُتب 

بناء على ترشيحاتهم.
على عكس 

المعمول به عادة 
في نوادي الكِتاب، 
فإن القارئ يشعر 

بحُرية أكبر 
بين مجموعات 
القراء، حيث لا 
يُطالَب بقراءة 

كِتاب معين 
خلال فترة 

محددة تمهيدا 
لانخراطه في 

النشاط القادم 
للمجموعة، 
بل إنه يجد 
عا هائلا  تنوُّ

من النشاطات 
التي يمكنه 

الانخراط 
فيها، وباقة 
متنوعة من 

الكُتب التي يســــتطيع الاختيار منها وِفقا 
لذائقته الخاصة وحالته المزاجية، وطبقا 
للترشــــيحات الموثوقة بالطبــــع؛ ومن هنا 
أخذت مجموعــــات القراء الجديدة شــــكلَ 
”دوائــــر التأثيــــر“، وبدأت تجــــذب اهتمام 
المكتبات ودور النشــــر، فصاروا يمنحون 
ميــــزات خاصة لأعضــــاء المجموعات ذات 
التأثيــــر الأكبــــر، ما ســــاهم في توســــيع 
دوائرهم وزيادة تأثيرهم، وهكذا دواليك.

صرنــــا نســــمع عــــن الكُتــــب المهــــداة 
للقــــراء المميزين من أعضــــاء المجموعات، 
د بها  والخصومــــات الخاصة التــــي تتفرَّ
المجموعــــات الأكثــــر إقبــــالا علــــى اقتناء 
الكُتــــب، وكذلك الإعلان عــــن صدور الكُتب 
الجديدة عبــــر صفحــــات المجموعات قبل 
غيرهــــا، بــــل وبطاقــــات الــــولاء والعملاء 
الدائمــــين الممنوحة عبــــر المجموعات ذات 

الشعبية الواسعة.

والاحتمــــالات مفتوحة على المزيد 
مــــن الابتــــكار، فقد نجد فــــي قابل 
الأيام بين مجموعــــات القراء مَن 
يفتتــــح متجــــرا للكُتــــب، أو دارَ 
ل إلى كيان  نشر نوعيّة، أو يتحوَّ
موثــــوق يوكَل إليه قيــــاسُ حركة 

سوق الكِتاب ومؤشراته.
قد نجدهم يشاركون بفاعلية في 
معارض الكِتاب الدولية، أو يُقيمون 
معارضهم الواقعية أو الافتراضية؛ 
جميع السيناريوهات ممكنة، طالما 

مجموعات القراء استمرَّت 
في الابتكار وفي 
اكتساب المزيد 
من رقعة التأثير، 
ولا بدّ لكل فكرة 
مبتكَرة أن تحُقق نجاحا ملموسا 
ل ذات يوم إلى نشاط  وتتحوَّ
اقتصادي قادر على الاستمرار، 
وعلى اجتذاب الحلول الاستثمارية 
الجديرة بالدراسة، فيكتسب مقدرة 
أكبر على إعادة تشكيل المشهد 

والمستقبل.

القراءة باتت عالما متشابكا لا فرديا فحسب

نوادي القراء.. موضة مؤقتة 

أم تيار ثقافي عام
مجموعات افتراضية تتوسع بسرعة 

قد تغير سوق الكتب نهائيا
خلق انتشار فايروس كورونا واقعا جديدا، يظن الكثيرون أنه طارئ، فيما 
هو تغير جذري. أعاد انتشــــــار الفايروس وملازمة البيوت توقيا من عدوى 
الناس لذواتهم، وازدهرت نشــــــاطات عديدة من بينهــــــا قراءة الكتب، لكن 
هذه الأخيرة التي كانت مؤطرة ســــــابقا بنشاطات واقعية وبنوادي القراءة 
ــــــات أو الفعاليات الثقافية وغير ذلك، صارت أكثر فأكثر أنشــــــطة  أو المكتب
افتراضية، تضاعف فيها دور مجموعــــــات القراء الافتراضية وفعالياتها، 
ــــــئ بواقع جديد كليا في  وتضاعف معها عدد العناوين المكتشــــــفة، ما ينب

عالم القراءة.

مجموعات القراء تستمر 

في الابتكار وفي اكتساب 

المزيد من رقعة التأثير 

ل عملها قريبا إلى 
ّ

وقد يتحو

نشاط اقتصادي

مع انتشار شبكة الإنترنت 

وتكريسها لأنماط جديدة 

من العادات والسلوكيات، 

صار الكثير من القراء 

يجدون ضالتهم بسهولة

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

المكتبات العمومية أصبحت فارغة

ي التجارب يتعــــرَّف القراء على
لأقــــرب إلى ذائقاتهــــم والأجدر

فيتأثرون بآرائهم
ن لاقتناء الكُتب

ترشيحاتهم.
عكس 

ه عادة 
 الكِتاب،
ئ يشعر 

بر 
وعات

يث لا 
راءة
ين
ة

هيدا
في 

قادم 
ة،

د 
ئلا 

طات 
ه 

قة 
ن 

والاحتمــــالات مفتوح
مــــن الابتــــكار، فقد نج
الأيام بين مجموعــــ
يفتتــــح متجــــرا لل

ين م

نشر نوعيّة، أو يتح
موثــــوق يوكَل إليه
سوق الكِتاب ومؤشرات
قد نجدهم يشاركو
معارض الكِتاب الدولي
معارضهم الواقعية أو
جميع السيناريوهات

ت مجاستمرَّ
في
ا
من
ولا
مبتكَرة أن تحُقق نج
ل ذات ي وتتحوَّ
اقتصادي قادر عل
وعلى اجتذاب الحلول
الجديرة بالدراسة، في
إعادة ت على أكبر

والمستقبل.

يجدون ضالتهم بس
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